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  الجمع بین العقل والوجدان في أسالیب القرآن

   ∗محمد عمار الأبیض. د
  مقدمة

  . قبل الدراسة لأسلوب القرآن لا بد أن نتحدث عن الأسلوب
والأســـلوب الطریـــق . یقـــال للســـطر مـــن النخیـــل أســـلوب« : جـــاء فـــي لســـان العـــرب

الطریـق : والأسـلوب. أسـالیب على ویجمع. أنتم في أسلوب سوء: والوجه والمذهب، یقال
  . )1(»أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه : الفن، یقال: والأسلوب. تأخذ فیه

إن الأســــلوب هــــو طریقــــة الشــــاعر أو الكاتــــب أو الأدیــــب بعامــــة فــــي التعبیــــر عــــن 
تختلف الأسالیب تبعاً لاختلاف « : كتابه الأسلوبیقول الشایب في . مشاعره وأحاسیسه

المنشئین سواءً كانوا كتاباً أم خطباء أم شعراء أم مؤلفین، إلى غیر ذلك، فالموضوع هنا 
واحد، خطابة، أو كتابة، أو شـعراً، ولكـن الأشـخاص یتعـددون فـإذا الأسـلوب یختلـف فـي 

  .  )2(»الفن الواحد باختلاف هؤلاء الأدباء 
كیــف یختلــف الأســلوب فــي الموضــوع الأدبــي الواحــد؟ « : موضــع آخــرویقــول فــي 

  . )3(»ذلك راجع إلى اختلاف الأشخاص الذین یتناولون الموضوع 
ة بـدورها واضـحة قـاختلفت الأسالیب تبعاً لاختلاف الأدباء فیما بیـنهم، فتبـرز المفار 

اض، لــــدى الأدبــــاء، ســــواء كانــــت اجتماعیــــة، أو نفســــیة، أو فــــي أي غــــرض مــــن الأغــــر 
فالمغایرة والاختلاف، من متممات الأسلوب، فلا تـرى أدیبـاً یشـبه أدیبـاً، ولا خطیبـاً یشـبه 

  . خطیباً، فلكلٍ وجهته، ولكلٍ طریقته
إن الخصائص الأسلوبیة فـي الخطـاب « : یقول صاحب كتاب الأسلوبیة والأسلوب

تتحقـــق المـــادة لیســت صـــیغاً تالیــة یـــؤتى بهــا للتـــزیین والتحســـین، وإنمــا هـــي جوهریــة، لا 
  .)4(»الإنشائیة إلا بها 

                                                 
  لیبیا - زلیطن  –الجامعة الأسمریة  ∗  
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  الأسلوب القرآني
إن أســـــلوب القـــــرآن الـــــذي نحـــــن بصـــــدد دراســـــته، فإنـــــه یخـــــالف مخالفـــــة تامـــــة كـــــل 

وقـــــد جعلـــــه الله المثـــــل الأعلـــــى المعجـــــز . الأســـــالیب؛ لأنـــــه تنزیـــــل مـــــن الحكـــــیم الحمیـــــد
  . بفصاحته، وبیانه، ونظمه

نزِیــلٌ تَ  �م حــ: ( ن أول ســورة فصــلتتــلا الرســول الكــریم علــى الولیــد بــن المغیــرة مــ
ـــنَ الـــرَّحْمَنِ الـــرَّحِیمِ  ـــلَتْ آیَاتــُـهُ قُرْآنـــاً عَرَبِیـــا_ لِّقَـــوْمٍ یَعْلَمُـــونَ كِ  �مِّ نَـــذِیراً وَ شِـــیراً بَ  �تــَـابٌ فُصِّ

أَنـذَرْتُكُمْ إِنْ أعَْرَضُـوا فَقُـلْ فـَ(  :، إلـى قولـه تعـالى)5() � فـَأَعْرَضَ أَكْثـَرُهُمْ فَهـُمْ لاَ یَسْـمَعُونَ 
ثْـلَ صَـاعِقَةِ عَـ سُـلُ مِـنْ بَـیْنِ أَیْـدِیهِمْ إِ  �ثَمُـودَ وَ  ادٍ صَـاعِقَةً مِّ مِـنْ خَلْفِهِـمْ أَلاَّ وَ  ذْ جَـاءَتْهُمُ الرُّ

عنـدها . )6() �تَعْبُدُوا إِلاَّ اbََّ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَـافِرُونَ 
والله لقــد سـمعت قــولاً مــا « : ناشـده الــرحمن أن یكـف عــن ذلــك، ثـم رجــع إلــى قومـه یقــول

وهــذا دلیــل علــى . )7(»ســمعت مثلــه قــط، والله مــا هــو بالشــعر، ولا بالكهانــة، ولا بالســحر 
انفراد القرآن بأسلوبه الممیز، ومخالفته ومغایرته لكـل الأسـالیب، بطابعـه الأسـلوبي الـذي 

  . فصحاء والبلغاء من قریش، وتركهم حائرین یلتمسون معرفة أسرارهأفحم ال
إنه یتجلى جمال لغة القرآن حین خـرج إلـى النـاس فـي هـذه اللغـة « : یقول الزرقاني

المختلفة، المؤتلفة، الجامعـة بـین اللـین والشـدة، والخشـونة والرقـة، والجهـر والخفیـة، علـى 
تها المتقابلـة فـي موضـعه بمیـزان، حتـى وجه دقیق محكم، وضع كلاً من الحروف وصـفا

تـــألف مـــن المجمـــوع قالـــب لفظـــي مـــدهش، وقشـــرة ســـطحیة أخـــاذة، امتزجـــت فیهـــا جزالـــة 
البداوة في غیر خشونة برقة الحضـارة مـن غیـر میوعـة، ولقـد وصـل هـذا الجمـال اللغـوي 
إلــى قمــة الإعجــاز بحیــث لــو داخــل فــي القــرآن شــيء مــن كــلام النــاس لاعتــل مذاقــه فــي 

  . )8(»قارئیه واختل نظامه في آذان سامعیه  أفواه
إن الأسلوب القرآني بما امتاز بـه مـن هـذه الخصـائص أعجـز العـرب وأخـذ بألبـابهم 

  .  برغم أنه من جنس كلامهم، لأنه انفرد في تألیف كلامه عن سائر الأسالیب
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القرآني میزة لا یمكن أن توجد في غیره بأي وجـه، وهـي  بویرى الرافعي أن الأسلو 
ومما انفرد به القرآن، وباین سائر الكلام، أنه لا « : عدم الملل من إعادته وتكراره، یقول

یخلــق علــى كثــرة الــرد، وطــول التكــرار، ولا تمــل منــه الإعــادة، وكلمــا أخــذت فیــه، رأیتــه 
وهـذا . لـه نشـاطاً مسـتأنفاً، وحسـاً موفـوراً غضاً طریاً، وجدیداً موفقاً، وصادفت مـن نفسـك 

أمر یستوي في أصله العالم الذي یتذوق الحروف، والجاهل الذي یقرأ ولا یثبت معـه مـن 
الكلام إلا أصوات الحروف، وإلا ما یمیزه من أجراسها، على مقدار ما یكون مـن صـفاء 

  . )9(»حسه ورقة نفسه 
  خصوصیة الأسلوب القرآني

القــــرآن متفــــرداً بأســــلوبه الخــــاص الــــذي تحــــدى العــــرب وهــــم  لــــیس عجیبــــاً أن یظــــل
الفصحاء، وأن یستمر هـذا التفـرد، فهـو جدیـد لا یخلـق، وحلـو لا یمـل سـماعه، وقـد وجـد 
فیه جهابذة البلاغة وأئمة البیان على توالي القرون والأزمان، ما لم یجدوه في غیره، وقد 

البلغــاء فــي الفصــحى مــا یدانیــه، فهــو انكبــوا علیــه دراســة وفهمــاً، فلــم یجــدوا فــي أســالیب 
  . المحكم في أسلوبه، البالغ الغایة في معانیه ومرامیه

عرض العرب القرآن على موازین الشـعر فوجـدوه مخالفـاً لهـا، وعلـى مقـاییس النثـر، 
  . )10(فوجدوه متمیزاً عنها

إن نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباین مذاهبه، خارج عن المعهود من جمیع  
أنواع كلامهم، ومباین للمألوف من ترتیب خطابهم، ولـه أسـلوب یخـتص بـه، ویتمیـز فـي 
تصــرفه عــن أســـالیب الكــلام المعتـــاد، وذلــك أن الطــرق التـــي یتكــون منهـــا الكــلام البـــدیع 

اختلاف أنواعه، ثم إلـى أنـواع الكـلام المـوزون  المنظوم، تنقسم إلى أعاریض الشعر على
غیر المقفى، ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غیر مسجع، 

  . )11(ثم إلى ما یرسل إرسالاً، و أن القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومباین لهذه الطرق
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مرسلاً؛ ذلك لأنـه إذا  أسلوب القرآن الكریم لا یرقى إلیه أسلوب البشر سجعاً أو نثراً 
كان أسلوباً فنیاً أدبیاً فهو یعنى بجانب العاطفة وقد یوفق فـي إشـباعها، وقـد یقصـر عـن 

  . ذلك، وإذا كان أسلوباً علمیاً كان معنیاً بالحجاج والتدلیل فهو معني بجانب الحجاج
 إذن فالأســلوب البشــري غیــر قــادر علــى الوفــاء بهــذین الجــانبین أمــا أســلوب القــرآن
فهو یغمر القلب والعقل معاً، بل إنهما یقصران عن إدراك حقائقه واستكناهها في أقصى 

  . غایاتها الفنیة والعملیة
إن أســــلوب القــــرآن یخاطــــب العقــــل والقلــــب معــــاً، ویجمــــع الحــــق « : قــــال الزرقــــاني

والجمال معاً، انظر إلیـه مـثلاً وهـو فـي معمعـان الاسـتدلال العقلـي علـى البعـث والإعـادة 
مواجهــة منكریهــا، كیــف یســوق اســتدلاله ســوقاً، ویهــز القلــوب هــزاً، ویمتــع العاطفـــة  فــي

فَلـَمْ یَنظـُرُوا أَ : (ومثل بقول الله تعـالى. )12(إمتاعاً بما جاء في هذه الأدلة المسكتة المقنعة
مَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاهَا أَلْقَیْنَا فِیهَا وَ  نَاهَادْ الأَرْضَ مَدَ وَ  �مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَ  زَیَّنَّاهَاوَ  إِلَى السَّ

نِیـبٍ وَ  بْصِـرَةً تَ  �أَنبَتْنَـا فِیهَـا مِـن كُـلِّ زَوْجٍ بَهِـیجٍ وَ  رَوَاسِـيَ  لْنَـا مِـنَ وَ  �ذِكْـرَى لِكُـلِّ عَبْـدٍ مُّ نَزَّ
بَارَكــاً فَأَنْبَتْنَــا بِــهِ جَنَّــاتٍ  ـمَاءِ مَــاءً مُّ اسِــقَاتٍ لَّهَــا طَلْــعٌ نَّضِــیدٌ النَّخْــلَ بَ وَ  � دِ حَــبَّ الحَصِــیوَ  السَّ

یْتــاً كَــذَلِكَ الخُــرُوجُ وَ زْقــاً لِّلْعِبَــادِ رِ  � تأمــل فــي هــذا الأســلوب، كیــف . )13()أَحْیَیْنَــا بِــهِ بَلْــدَةً مَّ
أمتع العقل والعاطفة على السواء، كـل أخـذ بنصـیبه منـه فیـا للجمـال السـاخر، والإعجـاز 

  . )14(»بأفصح لفظ، وأمتع عرض  الباهر، الذي یأخذ بعقل الإنسان وقلبه
إن منشــئ القــرآن لــیس بشــراً، بــل هــو خــالق البشــر، لــذلك انفــرد القــرآن بطریقتــه فــي 
تألیف كلامه ونظمه، ومبانیه ومعانیه، ولم یعرف الخلق أسلوباً معجزاً مثـل القـرآن، فهـو 

  .تفردهمباین لكلامهم، ومتمیز عنه، وقد حاولوا أن یأتوا بمثله فعجزوا، وذلك دلیل 
  محاكاة القرآن والنسج على غراره 

هناك أناس قد حاولوا معارضة القرآن فجاءوا بـبعض مـا یشـبه الآیـات الكریمـة فـي  
مثـــل مـــا نقلـــه . التـــزام الفاصـــلة، فهـــم لـــم یتحـــدثوا إلا علـــى مـــا یبعـــث الضـــحك والســـخریة

ر أهــــل إن كهــــان العــــرب الــــذین كــــانوا أكثــــ« : الجــــاحظ فــــي كتابــــه البیــــان والتبیــــین قولــــه
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الجاهلیة یتحاكمون إلیهم، وكانوا یدّعون الكهانة، وأن مع كل واحد منهم رئیاً من الجن، 
مثـل حـازي جهینـة ومثـل شـق وسـطیح وعـزى سـلمة وأشـباههم، كـانوا یتكهنـون ویحكمـون 

ــعْقَاءِ : بالأســجاع كقولــه ــمَاءِ، وِالعُقَــابِ وَالصَّ ، لَقَــدْ نَفَــرَ )16(، وَاقِعَــةٌ بِبَقْعَــاءِ )15(وَالأَرْضِ وَالسَّ
نَاءِ    . )17(»الْمَجْدُ بَنِي الْعَشْرَاءِ، لِلْمَجْدِ وَالسَّ

وهذا النوع من السجع معروف عند الجاهلیة، ثم أهملوه بعد مجيء الإسـلام، لكـنهم 
عـدّوه كاهنـاً وشـاعراً،  �لم ینسوه بالكلیة، بل بقي أسلوبه معروفـاً؛ وعنـدما بعـث الرسـول 

 �جْنُـونٍ مَ  لاَ وَ  ذَكِّرْ فَمَـا أَنْـتَ بِنِعْمَـةِ رَبّـِكَ بِكَـاهِنٍ فـَ: ( طل قال تعـالىودفعاً لذلك الزعم البا
  .)18()مْ یَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ المَنُونِ أَ 

  . )19()یَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَ  رَوْا آیَةً یُعْرِضُواإِن یَ وَ : ( وقوله 
لنجسد الفارق بین أسلوب القرآن وأسـالیب الكهنـة التـي وهذه أمثلة من سجع الكهان 

 ثَمَـرَ  یَـا« : نقـل القـالي فـي أمالیـه ممـا روي عـن الكاهنـة زبـراء قالـت. نسجت على غراره
ــــدَادَ  الأَكْبَــــادِ، ــــادِ؛ وَشَــــجَا الأَوْلادِ، وَأَنْ ــــرْاءُ  هَــــذِهِ  الْحُسَّ ــــرُكُمْ  زَبَ ــــاءٍ، عَــــنْ  تُخْبِ ــــلَ  أَنْبَ  انْحِسَــــارِ  قَبْ

نْعَاءِ،فَاسْــمَعُوا بِالْمُؤَیَّـــدِ  لْمَــاءِ،الظَّ   وَاللَّـــوْح: قَالَـــتْ  زَبْــرَاءُ؟ یَـــا تَقـُـولِینَ  وَمَـــا: قَـــالُوا تَقـُـولُ  مَـــا الشَّ
ارِقْ، الْغَاسِقْ، وَاللَّیْلِ  ِ◌الْخَافِقْ، بْحِ الشَّ  شَـجَرَ  إِنَّ  ؛)20(الْـوَادِقْ  وَالْمُزْنِ  الطَّارِقْ، وَالنَّجْمِ  وَالصَّ

  . )23(» )22(عُصْلاً  أَنْیَاباً  وَیخْرِقُ  ،)21(خَتْلاً  لَیَأْدُوا الْوَادِي
  : أیـن هـي مـن قولـه تعـالى. حاكت هذه الكاهنة أسلوب القرآن، ولكنها قصـرت دونـه

مْسِ وَ (  �اللَّیْـلِ إِذَا یَغْشَـاهَا وَ  �النَّهـَارِ إِذَا جَلاَّهَـا وَ  �الْقَمَرِ إِذَا تَلاهَـا وَ  �ضُحَاهَا وَ الشَّ
ـمَاءِ لاوَ   أَلْهَمَهـَا فُجُورَهَــافَ  �مَـا سَـوَّاهَا وَ  نَفْـسٍ وَ  �مَـا طَحَاهَــا وَ  الأَرْضِ وَ  �مَـا بَنَاهَـا وَ  سَّ

اهَا دْ قَ وَ  �دْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا قَ  �تَقْوَاهَا وَ    . )24() � خَابَ مَن دَسَّ
ونســجت علــى منوالــه وخصوصــاً القســم الثــاني إننــا نــرى الكاهنــة قــد حاكــت القــرآن 

  . )25(أي في الأسلوب القسمي، وتقطیع الجمل والسجع. منه
فهذا الأسلوب الذي أتـى بـه الكهنـة، سـواء كـان فـي تنبـآتهم فـي معارضـاتهم للقـرآن، 

  . فإنها أتت هزیلة، ضئیلة، شاحبة، بل میتة، أبدت عن قبح هذه الأسجاع، وحطتها
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الـذین شـاركوه فـي الضـلالة، إنمـا أخـذوا بمـا ألفـه لهـم مسـیلمة فهذا مسیلمة وصـحبه 
من ذلك الكلام الذي یعلم كل من سمعه أنه إنمـا عـدا علـى القـرآن فسـلبه، وأخـذ بعضـه، 

  . وتعاطى مقارنته
لقد جاء مسیلمة وأتباعه بالفریة الكبرى، والبهتـان العظـیم، لأنـه ممـا یعسـر تصـدیقه 

  . ، الذي لا غایة له في الغثاثة والسخف والحطةأن یحتج إنسان بمثل هذا الكلام
فأمــا كــلام مســیلمة ومــا زعــم أنــه قــرآن، فهــو أخــسُ مــن أن نشــغل «: یقــول البــاقلاني

به، وأسخف من أن نفكر فیـه، وإنمـا نقلنـا منـه طرفـاً لیتعجـب القـارئ، ولیتبصـر النـاظر، 
  . )26(»ع فإنه على سخافته قد أضل، وعلى ركاكته قد أزل، ومیدان الجهل واس

ومثـل ذلـك مـا نقــل صـاحب كتـاب الإعجــاز الموسـیقي فـي القــرآن مـن حكایـات عــن 
الْفِیـلُ مَـا الْفِیـلُ، وَمَـا أَدْرَاكَ مَـا الْفِیـلُ، لـَهُ « : نحو قـول مسـیلمة. مسیلمة وبعض الأعراب

  . )28(»، وَخَرْطُومٌ طَوِیلٌ )27(ذَنَبٌ وَثِیلٌ 
ــكَ الْفِیــلِ، وَمَــنْ سَــارَ مَــعَ «  :وقــول أعرابــي حضــر صــلاة جماعــة فتقــدم فقــرأ ــا مُهْلِ یَ

الْفِیـــلِ، وَكَیْـــدُ الْقَـــوْمِ فِـــي تــَـبٍّ وَتَضْـــلِیلٍ، صَـــبَّهُ اللهُ عَلَـــى الْفِیـــلِ أَبَابِیـــلِ، وَضَـــحَى مِـــنْ طِـــینٍ 
 قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ « : وقــرأ فــي الثانیــة. )29(»مِسْــجِیلِ، فَصَــارَ الْقَــوْمُ فِــي قَــاعٍ كَعَصْــفٍ مَــأْكُولٍ 

هَیْنَمَ فِي صَلاَتِهِ، وَأَطْعَمَ الْمِسْكِینَ مِنْ مِخْلاَتِهِ، وِاجْتَنَبَ الـرِّجْسَ وَفِعْلاَتـِهِ، بُـورِكَ فِـي بَقـَرِهِ 
  . )30(»وَشَاتِهِ 

إن المفارقــة بـــین الآیـــات القرآنیـــة، وهـــذه الأســجاع ســـواء قصـــد بهـــا التضـــلیل أم لا، 
القرآنیــة مــؤداة بألفــاظ موافقــة لهــا، وهــي جــزء تبــدو ظــاهرة قویــة؛ لأن المعــاني فــي الآیــات 

من المعاني، ولو تم البحـث فـي ألفـاظ اللغـة كلهـا لوجـد مـا یجمـل غیـره فـي موضـعه فـي 
  . كل آیة من آیات القرآن

أمـــا الـــذي انتهـــى إلیـــه هـــذا الكــــلام المســـجع فهـــي الألفـــاظ فقـــط لوزنهـــا وصــــیغتها، 
  . فالمعنى في هذا الأسلوب تابع للفظ محكوم به
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ن لفظــة القــرآن تمیــزت بخصــائص لا تتــوفر لأي عمــل أدبــي، مهمــا ملــك صــاحبه إ
من مواهب فطریة، ونبوغ خلاق، فاللفظة المختارة تسهم في أداء المعنى، مصحوبة بقوة 

  . )31(جرسها
أمـــا أقـــوال مســـیلمة الكـــذاب، وجفـــاة الأعـــراب، وســـجع الكهـــان بعامـــة، فـــإن الســـامع 

إلــى الســخریة والضــحك، لمــا فیــه مــن ســخف القــول، لــذلك، والقــارئ لــه ینتهــي بــه الحــال 
وضحالة الفكر، وهلهلة النسج، ناهیـك أنـه صـادر عـن إنسـان ألغـى فكـره وعقلـه، وأضـله 

  .الشیطان وأغواه
إن في الـنفس الإنسـانیة قـوتین، قـوة وجـدان، وقـوة تفكیـر، « : یقول السید تقي الدین

عمــل بــه، وقــوة الوجــدان هــي التــي فقــوة التفكیــر تنقــب عــن الحــق لمعرفتــه، وعــن الخیــر لل
تســجل الإحســاس مــن لــذة وألــم، فأســلوب القــرآن هــو الــذي یجمــع بــین هــذین النقیضــین، 

ـــة  –العقـــل والوجـــدان  ـــدة العقلیـــة والمتعـــة الوجدانی ـــذلك فـــي  –الفائ ـــم نظفـــر ب معـــاً لكـــن ل
  . الأسالیب الأخرى

بمثــل هــذا، بــل وجــدنا هــذا كــلام الأدبــاء، والحكمــاء، والعلمــاء، والشــعراء فلــم نظفــر 
  . )32(»غلواً في جانب، وقصوراً في جانب آخر 

  اجتماع قوة الوجدان وقوة التفكیر
لم یجتمـع فـي أسـلوب مـن الأسـالیب قـوة التفكیـر وقـوة الوجـدان بـل إذا وجـد أحـدهما 
قل الآخر، عكس الأسلوب القرآني الذي یجمع هذا وذاك ویخاطب العقل والقلب فـي آن 

  . واحد
هـــذا الكـــلام الواحـــد الـــذي یجـــيء مـــن الحقیقـــة البرهانیـــة « : ید تقـــي الـــدینیقـــول الســـ

الصارمة بما یرضي حتى أولئـك الفلاسـفة المتعمقـین، ومـن المتعـة الوجدانیـة الطیبـة بمـا 
یرضــي حتــى هــؤلاء الشــعراء المــرحین، ذلــك هــو الله رب العــالمین، الــذي لا یشــغله شــأن 

والقلب معاً، بلسان واحد، وأن یخرج الحق  عن شأن، وهو القادر على أن یخاطب العقل



��وא����אن�����������������������������������������������������������������������א
���א����א���
����	����א���������א�����
 א���!نא 

17������������������������������������������������������ 
 

 2014د+%
*������א���د�א�)�'&����א�%$��א#و"�

والجمــال معــاً، یلتقیــان ولا یبغیــان، وأن یخــرج مــن بینهمــا شــراباً خالصــاً ســائغاً للشــاربین، 
  . )33(»وهذا ما نجده في كتاب الله الكریم

إن المتتبــع للقـــرآن، یلمـــس روعـــة مــا فیـــه مـــن الجمـــال، وصــور الإبـــداع التـــي تشـــع، 
ومدى ما یملكه من سیطرة على الوجدان، فتمیز أسلوب القرآن بعامة بخصائص معجـزة 
لا تتوفر لكـل أسـلوب مهمـا بلـغ صـاحبه مـن مواهـب فطریـة، ومهمـا كـرس مـن جهـد، أن 

  . یأتي ببعض ما احتواه أسلوب القرآن
ضــع یــدك حیــث شــئت مــن المصــحف، وعــد مــا أحصــته « : ســید تقــي الــدینقــال ال

كفك من الكلمات عداً ثم أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجاً عن دفتي المصحف 
وانظــر نســبة مــا حــواه هــذا الكــلام مــن المعــاني إلــى ذلــك، ثــم انظــر كــم كلمــة تســتطیع أن 

ة، ثــم أدیــر لســان العــرب علــى تســقطها أو تبــدلها هنــاك؟ فكتــاب الله لــو نزعــت منــه لفظــ
  . )34(»لفظة أحسن منها لم توجد 

أضــــف إلــــى ذلــــك أن أســــلوب القــــرآن قــــد انفــــرد بأســــلوب دون مــــا ســــواه، فــــإن اتفــــق 
لأسالیب الكهنـة مـثلاً كـلام ذو ألفـاظ مسـجوعة، فلـن یتفـق لهـم فـي ألفـاظ ذات معـانٍ مـع 

بضع آیات من القـرآن،  عندما تقرأ« : یقول محمد البوطي. التناسق العجیب بین حروفه
تشعر بإیقاع موزون من تتابع آیاته، بما یسـري فـي صـیاغته، وتـآلف كلماتـه، وتجـد فـي 
تركیب حروفه تناسقاً عجیبـاً، بـین الرخـو منهـا والشـدید، والمهجـور والمهمـوس، والممـدود 
والمقطــوع، بحیــث یؤلــف اجتماعهــا إلــى بعضــها لحنــاً مطربــاً یفــرض نفســه علــى صــوت 

  . )35(»القارئ 
ـــ: ( قـــال تعـــالى ـــذُرِ كَ ـــوطٍ بِالنُّ ـــوْمُ لُ ـــوطٍ إِ  �ذَّبَتْ قَ ـــیْهِمْ حَاصِـــباً إِلاَّ آلَ لُ ـــا أَرْسَـــلْنَا عَلَ نَّ
یْنَاهُم بِسَحَرٍ  نْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ نِ  �نَّجَّ قَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا لَ وَ  �عْمَةً مِّ

لَقـَدْ صَـبَّحَهُم وَ  �نُـذُرِ وَ  دْ رَاوَدُوهُ عَـن ضَـیْفِهِ فَطَمَسْـنَا أعَْیُـنَهُمْ فـَذُوقُوا عَـذَابِيلَقـَوَ  �بِالنُّـذُرِ 
ــدَّكِرٍ وَ  �نُــذُرِ وَ ذُوقُوا عَـذَابِي فـَ �بُكْـرَةً عَـذَابٌ مُّسْــتَقِرٌّ  كْرِ فَهَــلْ مِـن مُّ ــرْنَا القـُرْآنَ لِلـذِّ  لَقـَدْ یَسَّ

� ()36( .  
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  مغایرة الأسلوب القرآني لأسالیب الكتاب 
إن هذا الأسلوب القرآني لا یراعـي ذات اللفـظ ولا یراعـي التقفیـة والمقـاطع، إنمـا هـو 
مباین للمألوف، خارج على ما تواضع علیه البشر، وانظر إلى مواقع الحروف وحركاتها 

وعـة التعبیـر، في حسن السمع لها، فهو جـارٍ علـى نسـق عـالٍ رفیـع، فـي جمـال اللفـظ ور 
ونرى الأسلوب المعجـز، الـذي لا یرقـى إلیـه أسـلوب، فتـرى اللفـظ فـي موضـعه لا یحسـن 

  . غیره مكانه
أي معنى أعجب من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن، « : یقول الرافعي

فتـــرى اللفـــظ قـــاراً فـــي موضـــعه، لأنـــه الألیـــق فـــي الـــنظم، ثـــم لأنـــه مـــع ذلـــك الأوســـع فـــي 
ع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلك الأحكم في الإبانة، ومع ذلك الأبدع فـي المعنى، وم

وجوه البلاغة، ومع ذلك مناسبة لمفردات الآیة، مما یتقدمه أو یترادف علیه، حتـى خـرج 
  . )37(»بذلك كله في تركیب قصر معارضته أن تنتهي إلیه بعینه 

بــه القـرآن، مهمــا أوتــي  ولا نتـوهم أن شخصــاً مـا، یطمــع أن یــداني فـي مثــل مـا جــاء
مــن مقــدرة فــي البلاغــة، وتفــوق فــي البیــان، ورقــة فــي الحســن، فآیــات القــرآن ترشــد إلــى 

وأكــد الرافعــي أیضــاً . نفسـها وتــرى موقعهــا، حتــى ولــو وقعــت فــي أســالیب مختلفــة متمــایزة
إن ألفاظ القرآن بائنة بنفسها، متمیزة من جنسها، فحیثما وجد منها تركیـب « : ذلك بقوله

في نسق من الكـلام دل علـى نفسـه، وأومـأت محاسـنها إلیـه، ورأیتـه قـد وشـح ذلـك الكـلام 
وزینه وحرك النفس إلى موضعه منه، وهو یعد أمراً واقعاً لا وجه للمكـابرة فیـه ولا نعـرف 
 له سبباً إلا ما بیناه من الصفة الإلهیة فـي معانیهـا، وغرابـة الوضـع التركیبـي فـي ألفاظـه

«)38( .  
نــون مــن الخطبــاء والكتــاب بــأمر التنمیــق، ویلتزمونــه فــي بعــض خطــبهم إن مــن یع

وكتــبهم، كثیــراً مــا ینظــرون إلــى الزخرفــة اللفظیــة فــي المقــام الأول وقــد یضــطرهم الشــغف 
بذلك إلـى تكلفـات یصـیر بهـا بعـض الفقـرات غامضـاً مبهمـاً، أو قلیـل الجـدوى، وهـذا فـي 

فیــه بـالمعنى وراء العنایـة بـاللفظ، علــى  أغلـب الأمـر هـو شـأن الكــلام الـذي تكـون العنایـة
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حین أن الكلام الجیـد هـو الـذي یكـون فیـه اللفـظ تابعـاً للمعنـى، وهـذا النـوع مـن الأسـلوب 
الجیــد المحمـــود هــو مـــا یمثلــه أســـلوب القــرآن الكـــریم؛ جــاءت فقـــره متعانقــة مـــع مــا قبلهـــا 

لجـرس، وحـلاوة مستقرة في مواضـعها، كفیلـة بروعـة المعنـى، وجمـال الصـورة، وتجـانس ا
الموقع، لها أسبابها ومسبباتها، وأبعادها ومرامیها، فزادت المعاني قوة، واكتسـبت الألفـاظ 

  . بها جرساً ونغماً 
فـــالقرآن لا یناســـب بـــین الفواصـــل بلفـــظ غیـــرهُ أفضـــلُ منـــه؛ لأن ذلـــك یكـــون لرعایـــة 
 الزخــرف والبهــرج علــى حســاب المعنــى، فجــرس الحــروف والكلمــات المتكــرر مــن خــلال

لاَ فَــأَ : ( القــوافي، یدركــه مــن یقــرأ القــرآن ویســتمعه، ولنضــرب مثــالاً علــى ذلــك قــال تعــالى
ـــمَاءِ كَیْـــفَ رُفِعَـــتْ وَ  �یَنظُـــرُونَ إِلَـــى الإِبِـــلِ كَیْـــفَ خُلِقَـــتْ  إِلَـــى الجِبَـــالِ كَیْـــفَ وَ  �إِلَـــى السَّ

  .)39() �إِلَى الأَرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ وَ  �نُصِبَتْ 
الإیقاعیــة تجمــع بــین الســماء والأرض، والجبــال والجمــال، فــي مشــهد هــذه اللمســات 

إن الأجــزاء « : كمــا جــاء فــي الظــلال. واحــد، حــدوده تلــك الآفــاق الواســعة مــن الطبیعــة
موزعــة بــین الاتجــاه الأفقــي فــي الســماء المرفوعــة، والأرض المبســوطة، وفــي هــذا المــدى 

لا ملقـــاة، وتبـــرز الجمـــال منصـــوبة المتطـــاول، تبـــرز الجبـــال منصـــوبة الســـنان لا راســـیة و 
الســـنام، خطـــان أفقیـــان، وخطـــان رأســـیان فـــي المشـــهد الهائـــل فـــي الســـاحة، ولكنهـــا لوحـــة 

فقــد قســمت . )40(»متناســقة الأبعــاد والاتجاهــات علــى طریقــة القــرآن فــي عــرض المشــاهد 
  . الحركة والسكون تنویعاً یجدد نشاط السامع عند سماعه لهذه الآیات

ـــحَى وَ : ( وقـــال تعـــالى  �مَـــا قَلَـــى وَ  دَّعَـــكَ رَبُّـــكَ وَ  امَـــ �اللَّیْـــلِ إِذَا سَـــجَى وَ  �الضُّ
لـَمْ یَجِـدْكَ یَتِیمـاً فـَآوَى أَ  �لَسَوْفَ یُعْطِیـكَ رَبُّـكَ فَتَرْضَـى وَ  �لَلآخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى وَ 

  )41() �أَغْنَى فَ وَجَدَكَ عَائِلاً وَ  �وَجَدَكَ ضَالا_ فَهَدَى وَ  �
فأنت أمام شـطرة واحـدة، وهـي تخلـو مـن الـوزن والتقفیـة والتشـطیر، ومـع ذلـك فأنـت 

  . في لحن متجدد من جراء ذلك النسج الهائل
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وللتـدلیل علــى الفــرق بــین أسـلوب القــرآن وأســلوب الكتــّاب سـیتم دراســة مجموعــة مــن 
النصــــوص الجیــــدة لكتــــاب بــــارزین مشــــهورین عُرفــــوا بالفصــــاحة وكــــانوا آیــــة فــــي حســــن 

لأســلوب الكتــابي مــن أمثــال بــدیع الزمــان الهمــداني، وابــن العمیــد، والصــاحب بــن عبــاد، ا
والصــابي، والخــوارزمي، والتعــرف علــى خصــائص هــذه النصــوص بعــد أن تمــت دراســة 
خصائص الأسلوب في القرآن الكـریم، حتـى یتجسـد الفـارق الكبیـر، والبـون الشاسـع، بـین 

  . أسلوب الكتاّب، وأسلوب القرآن الكریم
مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنـِي، « : )42()السجستانیة(قال بدیع الزمان الهمداني في المقامة 

فـُهُ بِنَفْسِـي، أَنَـا بَـاكُورَةُ الْـیَمَنِ  ، سَـلُوا عَنِّـي )44(، وأُحْدُوْثـَةُ الْـزَّمَنِ )43(وَمَنْ لَمْ یَعْرِفْنـِي فَأَنَـا أعَُرِّ
، وَالأوْدِیَـــةَ وَبُطُونَهَــا، وَالْبِحَـــارَ وَعُیُوْنَهَــا، وَالْخَیْـــلَ )45(وَحُزُونَهـَـاالْــبِلاَدَ وَحُصُــونَهَا، وَالْجِبَـــالَ 

تَهـَا)47(، مَـنِ الَّـذِي مَلـَكَ أَسْـوَرَهَا، وَعَـرَفَ أَسْـرَارَهَا، وَنَهـَجَ سَـمْتَهَا)46(وَمُتُونَهَا  )48(، وَوَلـَجَ حَرَّ
ـــاقِ، وَمَرِضْـــتُ حَتَّـــى لِمَـــرَضِ أَنَـــا وَاللهِِ◌ شَـــهِدْتُ حَتَّـــى مَصَـــ« : إلـــى أن یقـــول. » رِعَ العُشَّ

  .  )49(»الأحْدَاقِ 
جَعَلَنِــي اللهُ  –أَنَــا أَشَــكُو إِلَیْــكَ « : وكتــب أبــو الفضــل ابــن العمیــد إلــى بعــض إخوانــه

مَـا یَهِــبُ إِلاَّ دَهْـراً خَؤُونـاً غَـدُوراً، لاَ یَمْـنَحُ مَـا یَمْــنَحُ إِلاَّ رَیْـثَ مَـا یَنْـزِعُ، ولاَ یُبْقِـي فٍی –فِـدَاكَ 
  . )52(»ثُمَّ یَمْتَنِعُ  )51(، ثُمَّ یَنْقَطِعُ، وَیَحْلُو مَاؤُهُ جُرَعاً )50(رَیْثَ مَا یَرْتَجِعُ، یَبْدُو خَیْرُه لُمَعاً 
كَمَـا لاَ كَبِیْـرَ مَـعَ  )54(وَالْعَمَالـَةِ  )53(لاَ صَغِیرَ مَعَ الْوِلاَیَةِ « : وقال أبو بكر الخوارزمي

ــةِ  ــرُ بِوَالِیهَــا وَمَطِیَّــةٌ  )55(الْعَطَلَ ــةُ أُنْثَــى تَصْــغُرُ وَتَكْبُ ــةِ، وَإِنَّمَــا الْوِلاَیَ ــبُحُ  )56(وَالْبَطَالَ تَحْسُــنُ وَتَقْ
سْــتُ  ــدْرُ لِمَــنْ یَلِیــهِ، وَالدِّ ــا أَنَّ  )57(بِمُمْتَطِیهَــا، وَالصَّ ــالِ كَمَ ــسَ فِیــهِ، وَالأَعْمَــالُ بِالْعُمَّ لِمَــنْ جَلَ

  . )58(»الِ النِّسَاءَ بِالرِّجَ 
وَصَـلَ كِتـَابُ مَـوْلاي وَسَـیِّدِي أَبْـدَعُ « : وكتب الصاحب بن عباد إلى الثعالبي، یقـول

ــــحَابِ )60(، بَلاغَــــةً وَإِعْجَــــازاً )59(الْكُتــُــبِ هَــــوَادِي وَأعَْجَــــازاً  ، أَوْ )61(، فَحَسِــــبْتُ أَلْفَاظَــــهُ دَرُّ السَّ
لْــتُ الأَبْیَـــاتَ ، وَمَعَانِیــهِ دُرُّ ا)62(أَصْــفَى قَطْــراً وَدِیمَــة ــخَابِ، بَـــلْ أَوْفـَـى قـَـدَراً وَقِیمَــةً، وَتَأَمَّ لسَّ
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الْحُسْـــنِ  )65(، فَـــائِزَةً بِقِـــدَاحِ )64(النَّسِـــیمِ وَالْعُـــرْفِ  )63(فَوَجَـــدْتُهَا فَائِقَـــةَ الـــنَّظْمِ وَالرَّصْـــفِ، عَبــــقَِةَ 
  . )67(»مَالِكَةً لِزِماَمِ الْقَلْبِ وَالطَّرْفِ  )66(وَالظُّرْفِ 
، وَلاَ )68(الْحَمْــدَ xِ الَّــذِي لاَ تُدْرِكُــهُ الأَعْــیُنُ بِأَلْحَاظِهَــا« : ل أبــو إســحاق الصــائبيوقــا

  . )69(»تَحدُهُُّ الألَْسُنْ بَأَلْفَاظِهَا، وَلاَ تُخْلِقُهُ الْعُصًورُ بِمُرُورِهَا، وَلاَ تُهْرِمْهُ الدُّهُورُ بِكُرُورِهَا 
بنفســـها لهـــا كتابهـــا البـــارزون، ولهـــا مقوماتهـــا  إن لهـــذا الفـــن الكتـــابي مدرســـة قائمـــة

الفنیة، وسماتها الأسلوبیة، فقد اتسمت هذه النصوص بالخروج من نطاق قصر المقاطع 
وحریتهــا، إلــى طولهــا وكثرتهــا، كمــا حــرص هــؤلاء الكتــاب إلــى المبــادرة لتنمیــق عبــاراتهم 

  . وتزیینها وزخرفتها
عباســـي یجنحـــون إلـــى الســـجع فـــي كـــان أكثـــر كتـــاب العصـــر ال« : یقـــول التوحیـــدي

كتابــاتهم، وكــان شــأنهم هــذا فــي ازدیــاد طــوراً بعــد طــور، لقــد ســاغ لهــم هــذا الــنمط القــدیم 
  . )70(»المتجدد، فرأوا أن السجع في الكلام كالملح في الطعام 

ومع هذا كله كانت الكلمات متوازنة، وألفاظهم متناسبة، ولم یأت الأسلوب في هـذه 
وتــاً مســتكرهاً، حتــى وإن قصــدوا الصــنعة، والتزموهــا التزامــاً، فهــذه النصــوص الســابقة ممق

  . النصوص ظاهرة الصنعة بلا تكلف، وهي أعلى مراتب الصنعة
إلا أن هـــذا الأســـلوب الـــذي مـــر فـــي هـــذه النصـــوص لا یـــداني أســـلوب القـــرآن فـــي 

  . شيء، برغم جودته وحسنه
فعنـــدما نمعـــن النظـــر فـــي الآیـــات القرآنیـــة تتبـــدى أشـــیاء جدیـــدة فـــي كـــل مـــرة، فهـــي 
مستویات من المعاني، وأنماط من الترابط، تبدو وكأنها ببعـد واحـد، فـإذا تأملتهـا تكشـفت 

  . لك أبعادها الأخرى
أما أسلوب الكتاب فلا بد أن تلحظ فیه أثر الصنعة حتى وإن كان النص في أعلـى 

  . والبلاغةمراتب الجودة 
وحســبك أن تأخــذ قطعــة منــه فــي الموعظــة والترغیــب، أو الزجــر « : یقــول الرافعــي

والترهیب، أو نحو ذلك مما یستفیض فیه الكلام الإنساني، فتقرنها إلى قطعة مثلهـا، مـن 
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كلام أبلغ الناس بیاناً، وأفصـحهم عربیـة، لتـرى فـرق مـا بـین أثـر المعنـى الواحـد فـي كلتـا 
  . )71(»على مقدار الطبقة الإلهیة أو الطبقة الإنسانیة  القطعتین، ولتقع

أَنـذِرْ  نَّـا أَرْسَـلْنَا نُوحـاً إِلـَى قَوْمِـهِ أَنْ إِ : ( لنقرأ قصة نوح في سورة نوح من قوله تعـالى
بِینٌ قَ  �قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ   نِ اعْبُدُوا اbََّ أَ  �الَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُّ

ن ذُنُـوبِكُمْ یَ  �أَطِیعُونِ وَ  اتَّقُوهُ وَ  رْكُمْ إِلَـى أَجَـلٍ مُّسَـم_ى إِنَّ أَجَـلَ اbَِّ إِذَا جَـاءَ وَ  غْفِرْ لَكُم مِّ یُـؤَخِّ
رُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  یَـزِدْهُمْ دُعَـائِي  لَمْ فَ  �نَهَاراً وَ  نِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلاً إِ الَ رَبِّ قَ  �لاَ یُؤَخَّ

  . ، إلى ختام السورة)72() � إِلاَّ فِرَاراً 
لَقـَدْ أَرْسَـلْنَا نُوحـاً إِلـَى قَوْمِـهِ وَ : ( ثم لنقرأ قصة نـوح فـي سـورة هـود، مـن قولـه تعـالى

بِــینٌ  إِلَیْــكَ مَــا لْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الغَیْــبِ نُوحِیهَــا تِ : ( إلــى قولــه تعــالى )73() �إِنِّــي لَكُــمْ نَــذِیرٌ مُّ
وهـي سـت . )74() � لِ هَـذَا فَاصْـبِرْ إِنَّ العَاقِبَـةَ لِلْمُتَّقِـینَ وْمُكَ مِن قَبْـقَ  لاَ وَ  كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ 

  . وعشرون آیة
ذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قـَوْمُ نُـوحٍ فَكَـذَّبُوا كَ  : (ثم لنقرأ قصة نوح في سورة القمر، وهي قوله تعالى

ـمَاءِ فَ  �صِـرْ دَعَا رَبَّـهُ أَنِّـي مَغْلـُوبٌ فَانتَ فـَ �ازْدُجِرَ وَ  مَجْنُونٌ  قَالُواوَ  عَبْدَنَا فَتَحْنَـا أَبْـوَابَ السَّ
نْهَمِـرٍ  رْنَـا الأَرْضَ عُیُونـاً فـَالْتَقَى المَـاءُ وَ  �بِمَـاءٍ مُّ حَمَلْنَـاهُ عَلَـى وَ  �لَـى أَمْـرٍ قـَدْ قـُدِرَ عَ  فَجَّ

لَقَــد تَّرَكْنَاهَــا آیَــةً فَهَــلْ مِــن وَ  �جْــرِي بِأَعْیُنِنَــا جَــزَاءً لِّمَــن كَــانَ كُفِــرَ تَ  �دُسُــرٍ وَ  ذَاتِ أَلْـوَاحٍ 
  . )75() � مُّدَّكِرٍ 

ـــة، لكنـــك تجـــد فرقـــاً فـــي العـــرض،  إن هـــذه القصـــة فـــي الســـور الـــثلاث أتـــت متفاوت
والتصویر، في كل من هذه المواقع الثلاث، وكلمـا أخـذت فـي قراءتهـا فـي موضـع تشـعر 

  . )76(تقرأ خبراً جدیداً لا علاقة له بالأول وكأنك
أما النص الأدبي الآخر، فإنه إذا أعیـد مـن زاویـة أخـرى، فـلا تـرى الـنفس لـه حاجـة 

  .   في الإعادة والذكر، بغض النظر عن نوع الأسلوب
ثـــــم إن هـــــذه الأســـــالیب التـــــي وردت فـــــي النصـــــوص القرآنیـــــة، أقـــــرب إلـــــى الفطـــــرة 

الأدبیــة، وأحلــى وقعــاً فــي الأذن، ونلحــظ كــذلك أن هــذه الإنســانیة، منهــا فــي النصــوص 
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ـــة، فاتفقـــت  ـــة متناســـقة المعـــاني ناصـــعة متقارب الأســـالیب التـــي وردت فـــي الآیـــات القرآنی
  : قــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــالى. جمیعهــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــن غیــــــــــــــــــــــــــر قصــــــــــــــــــــــــــد ولا اكتســــــــــــــــــــــــــاب

أمـا . )77() �اخْتِلافـاً كَثِیـراً  لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اbَِّ لَوَجَدُوا فِیـهِ وَ فَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَ ( 
أســـالیب المضـــللین كالســـحرة والكهنـــة، الـــذین ضـــللوا النـــاس بهـــذا الأســـلوب، وأوحـــوا إلـــى 

  . الناس انهم یعلمون الغیب، فهو أسلوب غامض المعنى، متكلف الألفاظ
تَیْنِ مِنْ حَنَشٍ لَتِهْـبٍطَنَّ « : یقول سطیح أَرْضَـكُمْ الْحَـبَشْ، فَلْـیَمْلِكَنَّ أُقْسِمُ بِمَا بَیْنَ الْحَرَّ

  . )78(»مَا بَیْنَ أَبْیَنَ إِلَى جَرَشٍ 
تَیْنِ مِنْ إِنْسَـانٍ لَیَنْـزِلَنَّ أَرْضَـكُمُ « : وكذب أیضاً الكاهن شق بقوله أُقْسِمُ بِمَا بَیْنَ الْحَرَّ

ودَانْ، فَلْیَغْلِبَنَّ عَلَى كُلِّ طِفْلَةِ الْبَنَانِ وَلْیَمْلِ    . )79(»كَنَّ مَا بَیْنَ أُبَینَ إِلَى نَجْرَانْ السُّ
ولقد كذب هذان الكاهنان فیما ادعیاه وزعمـاه، فلـم یملـك الحـبش ولا السـودان أرض 

  . )80(العرب، ولا حدث من ذلك شيء سوى قعقعة الألفاظ وفساد المعنى
ن فهــذان الكاهنــان زینــا أكاذیبهمــا بلــون معــین مــن الصــیاغة اللفظیــة، فهــذا النــوع مــ

الأســلوب كــان معروفــاً فــي الجاهلیــة، وكــان الكهــان والعرافــون یســتخدمونه فــي أحكــامهم 
  . )81(وتنبؤاتهم كحكمي الكاهنین السابقین

فهـــذا الأســـلوب المتكلـــف وكـــذلك ســـجع الكهـــان، مـــذمومان مـــن حیـــث إنهمـــا ســـجع 
وتنسیق فواصل، وتكلـف، أو إسـراف فـي التكلـف، أو مـن حیـث إنـه تكهـن بالتحـدث عـن 

  . تقبل، والرجم بالغیب، فهو كذب، وغش، وخداعالمس
كان القرآن یعبر عن ثورة الروح، وعن تطلعها إلى الإیمان « : ویقول شكري فیصل

وكان غرضه التسامي فوق كل اعتبار أسلوبي آخـر، فهـو جدیـد لا فـي طابعـه الإیقـاعي 
التـي كانـت  السهل المنساب، بل فیما یحویه من كفاح الروح، فهنا مصدر جدته الجدیـدة

من قوة الفكرة، وعنـف الكفـاح، وصـفاء الـروح التـي وراءهـا، بحیـث تنسـي المصـغي إلیهـا 
  . )82(»هذه الصورة الخارجیة 
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إن المغالاة في أي شيء، تحقق عكس ما ترید، سواء كان ذلـك فنـاً كلامیـاً، أو أي 
  . نوع من الأنواع الأخرى

الشعر وموازینـه فـي المنثـور مـن وقد استعمل المتأخرون أسالیب « : وقال المقدسي
كثــرة الأســجاع، والتــزام التقفیــة، وصــار هــذا المنثــور إذا تأملتــه مــن بــاب الشــعر وفنــه، لــم 
یفترقا إلا في الوزن، واستمر المتـأخرون مـن الكتـاب علـى هـذه الطریقـة، واسـتعملوها فـي 

، وسـلطوا المخاطبات، وقصروا الاستعمال في المنثـور كلـه علـى هـذا الفـن الـذي ارتضـوه
  . )83(»الأسالیب فیه، وهجروا المرسل وتناسوه 

إن الأسلوب الغالب فیما أثر عن الكتاب المولعین بالزخرفـة اللفظیـة مفتعـل متكلـف 
قد عنوا فیه بأمر اللفظ، أكثر ممـا عنـوا بـأمر المعنـى، حتـى جـاءت بعـض العبـارات فیـه 

  . صوراً بغیر روح، وقشوراً بغیر لب
العصــر الجــاهلي الــذین اتخــذوا هــذا الأســلوب الــذي یرجمــون  وكمــا فعــل الكهــان فــي

فیــه بالغیــب، ویتحــدثون بــه عــن المســتقبل، ویــدعون بــه معرفــة أســرار الأقــدار، ویتخــذون 
وسائل الخداع والتمویه بما یودعون في كتاباتهم من الإبهام والغموض واستخدام الألفـاظ 

  . التي لها أكثر من مدلول
إننا وجدنا الكتاب والمصنفین، وحتى الذین كـانوا فـي « : قیقول الدكتور عمر الدقا

مؤلفاتهم بعیدین عن الأدب واللغة، وفي عباراتهم زاهدین في ألوان البدیع، فإنهم حرصوا 
على هذا الطابع الممیز في عناوین كتبهم، وجنحوا إلى جعلها رنانة على السـمع، وكـأن 

  . )84(»لمحببة لا یحیدون عنها ذلك أصبح منهم تقلیداً من التقالید الفنیة ا
ومثل لذلك بكتاب المؤرخ الشهیر ابن خلدون الذي عرف بعزوفه عن السجع، ومـع 

كِتَابُ الْعِبَرِ، وَدِیْوَانُ الْمُبْتَدأِ وَالْخَبَرِ فِي أَیَّامِ الْعَرَبِ « : هذا اختار لكتابه تسمیة مسجوعة
لْطَانِ الأَكْبَرِ  وَالْعُجْمِ وَالْبَرْبَرِ، وَمَنْ عَاصَرَهُمْ    . )85(»مِنْ ذَوِي السُّ
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إن نظــام الآیــات فــي القــرآن یســمح بوقــف كامــل تســتریح عنــده الــنفس، فهــو نظــام 
یخــالف نظــام الترســل، ویخــالف أیضــاً نظــام الســجع الــذي أثــر عــن الجــاهلیین وشــاع بعــد 

  . الإسلام
وإیقاعه كثیـراً مـا إن الخاصیة الممیزة في أسلوب القرآن الكریم، في نظمه، وترتیله، 

ففــي ســورة المــدثر نــرى الآیــة الحادیــة والثلاثــین تزیــد . تنتهــي الآیــات قبــل انتهــاء المعنــى
على الآیة الثلاثین، والثانیة والثلاثین، زیادة كبیـرة، لـنعلم أن المعـول علیـه والأسـاس فـي 

  . )86(نظم القرآن هو المعنى، وأن البدیع اللفظي والتغني به لا یقع إلا نافلة
مَـا جَعَلْنَـا أَصْـحَابَ النَّـارِ إِلاَّ وَ  � لَیْهَـا تِسْـعَةَ عَشَـرَ عَ : ( قال تعالى في سورة المدثر

یَـزْدَادَ الَّـذِینَ وَ  مَـا جَعَلْنَـا عِـدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَـةً لِّلَّـذِینَ كَفـَرُوا لِیَسْـتَیْقِنَ الَّـذِینَ أُوتـُوا الكِتـَابَ وَ  مَلائِكَـةً 
 لِیَقـُولَ الَّـذِینَ فِـي قُلـُوبِهِم مَّـرَضٌ وَ  الْمُؤْمِنُـونَ وَ  رْتـَابَ الَّـذِینَ أُوتـُوا الكِتـَابَ یَ  لاَ وَ  إِیمَانـاً آمَنُـوا 

مَـا یَعْلـَمُ وَ  ءُ یَهْـدِي مَـن یَشَـاوَ  الْكَـافِرُونَ مَـاذَا أَرَادَ اbَُّ بِهـَذَا مَـثَلاً كَـذَلِكَ یُضِـلُّ اbَُّ مَـن یَشَـاءُ وَ 
  . )87() الْقَمَرِ وَ  لاَّ كَ  �مَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ وَ  كَ إِلاَّ هُوَ جُنُودَ رَبِّ 
  الخاتمة

إن القرآن الكریم في تألیفه له رنة الموسیقى المتمثلة في فواصله ولقد حاول الكتاّب 
والشـــعراء والكهـــان والخطبـــاء محاكـــاة القـــرآن فـــي فاصـــلته لكـــنهم مـــا اســـتطاعوا إلـــى ذلـــك 

  . سبیلاً 
كمــا یمتــاز أســلوب القــرآن بالمغــایرة بــین الفقــرتین فلكــل فقــرة معنــى یغــایر الأخــرى، 
بینمـا فقـر الكتـاب تكـون تأدیـة الفقـرتین بمعنــى واحـد، وقـد تطـول وقـد تقصـر، وقـد تتغیــر 

فمـثلاً سـورة مـریم تبـدأ . من حرف إلى حرف آخر، كل ذلك لأسـباب معینـة راعاهـا الـنظم
ریم وعیسى، فتختتم فواصل الآیات بالیاء، وتسیر على بقصة زكریاء ویحیى، ثم قصة م

  . هذه الصورة
الَ رَبِّ قَــ � ذْ نَـادَى رَبَّــهُ نـِدَاءً خَفِیَّـاإِ  � كْــرُ رَحْمـةِ رَبّـِكَ عَبْــدَهُ زَكَرِیَّـاذِ  : (قـال تعـالى

: وقـال. )88() �ا_ یرَبِّ شَـقِ  لـَمْ أَكُـنْ بـِدُعَائِكَ وَ  اشْـتَعَلَ الـرَّأْسُ شَـیْباً وَ  هَـنَ العَظْـمُ مِنّـِيوَ  إِنّـِي
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اتَّخَـذَتْ مِـن دُونِهِـمْ حِجَابـاً فَ  � اذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِـنْ أهَْلِهَـا مَكَانـاً شَـرْقِیاً وَ (
 نـكَ إِن كُنـتَ تَقِیـا_ مِ  بـِالرَّحْمَنِ الـَتْ إِنِّـي أعَُـوذُ قَ  �فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِیا_ 

  . )89() �یا_ لأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِ  الَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ قَ  �
فتنتهـي القصــتان علــى روي واحــد، ثــم لا یلبــث أن یتغیــر هــذا النســق بعــد آخــر فقــرة 

 � الَّـذِي فِیـهِ یَمْتـَرُونَ  لِـكَ عِیسَـى ابْـنُ مَـرْیَمَ قـَوْلَ الحَـقِّ ذَ (  :قـال تعـالى. في قصة عیسى
إِنَّ اbََّ وَ  �ا یَقُولُ لـَهُ كُـن فَیَكُـونُ لَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَ وَ ا كَانَ bَِِّ أَن یَتَّخِذَ مِن مَ 

اخْتَلَفَ الأَحْـزَابُ مِـنْ بَیْـنِهِمْ فَوَیْـلٌ لِّلَّـذِینَ كَفـَرُوا فَ  �رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ وَ  رَبِّي
  . )90() �مِن مَّشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ 

إن أسلوب القرآن الكریم یأتي على صور متنوعة عدة، وأن أسـلوب الحكـم فـي هـذه 
ــاً بــدل الإیقــاع الرخــي المسترســل وبعــدما انتهــى مــن إصــدار . الآیــات یتطلــب إیقاعــاً قوی

  . )91(لحكم عاد إلى الأسلوب القصصي فتنوع الإیقاع تبعاً لذلكا
وإذا رجعنــــا بالأســــلوب الــــذي كــــان ینشــــئه الكتــّــاب والخطبــــاء والأدبــــاء جمیعــــاً، فــــي 
الجاهلیــة أو فــي صــدر الإســلام أو فیمــا بعــد ذلــك، لرأینــا  أنــه وضــع إلــى جانــب الأداء 

ة الأدیــب تلاشــت بــین اثنــین، أغــراض أخــرى، كالجمــال والمتعــة، والزینــة، وذلــك لأن طاقــ
بــــین الغــــرض الأصــــیل وهــــو الأداء، والغــــرض الــــدخیل وهــــو الزخرفــــة والتجمیــــل، فســــاق 

  . )92(الاهتمام برعایة الثاني على حساب الأول
تمیـــز عـــن  –كمـــا اتضـــح لنـــا فیمـــا مضـــى  –ولا ریـــب فـــي أن أســـلوب القـــرآن الكـــریم 

  . أسلوب الكتاب والخطباء بروعة مواقعه ودقة أحكامه، وكمال انسجامه، وتطلب المعنى له
ــاب وتفــرد بهــذا الوجــه المعجــز، وهــو تــألیف  فأســلوب القــرآن تمیــز عــن أســلوب الكتّ
حروفه، وتناسق معانیه، فلو أبدلت حرفاً مكان حرف، أو أسـقطه، لكـان ذلـك خلـلاً بینـاً، 

فـــي نســـقه، وجرســـه ونغمتـــه، وفـــي حســـن الســـمع وفـــي انســـجام العبـــارة،  أو ضـــعفاً ظـــاهراً 
  . وبراعة المخرج، وتساند الحروف، ولرأیت لذلك هجنة في السمع
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  . 105، ص15نفسه، مادة قطر، ج. المطر الذي لیس فیه برق ولا رعد: المطر، ودیمة: القطر (61)
  . 461، ص1نفسه، مادة سخب، ج. قلادة من قرنفل: السخاب (62)
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 :وریح عبیـق. بقي: وعبقت الشيء بقلبي. لزق ولزم، وعبقت الرائحة في الشيء عبقاً، بقیت: عبق (63)

  . 339، ص10نفسه، مادة عبق، ج. لاصق
، 9مـــادة عـــرف، ج. التطییـــب: والتعریـــف. طیبـــه: وعرفـــه. الرائحـــة طیبـــة كانـــت أو خبیثـــة: العَـــرف (64)

  . 240ص
نفسـه، مـادة . وهو السهم الذي كانوا یستقسمون به، أو الذي یرمـى عـن القـوس: مفردها قدح. قداح (65)

  . 240، ص9قدح، ج
. حســن العبــارة، وقیــل حســن الهیئــة، وقیــل الحــدق فــي الشــيء، وقیــل جیــد الكــلام البلیـــغ: الظــرف (66)

  . 228، ص9نفسه، مادة ظرف، ج
  . 127زهر الآداب، ص. 213، ص9العین، نفسه، مادة طرف، ج: الطرف (67)
  . 458، ص7لسان العرب، ج. النظرة: واللحظة. نظر بمؤخر العین: اللحظ (68)
  المثل السائر . 135، ص5بها وتداولها، مادة كر، جتعاق: كرورها (69)
  . 186،ص2الإمتاع والمؤانسة، للتوحیدي، ج (70)
  . 206إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، صلرافعي، ا (71)
  . 6 – 1: سورة نوح، الآیات (72)
  . 25: سورة هود، الآیة (73)
  .49: سورة هود، الآیة (74)
  .15 – 9: سورة القمر، الآیات (75)
  . 119من روائع القرآن، ص لبوطي،ا: ینظر (76)
  . 81: سورة النساء، الآیة (77)
، 3ت، ج.، د4.طالبلاغــــة العربیــــة فــــي ثوبهــــا الجدیــــد، دار العلــــم للملایــــین، بكــــري شــــیخ أمــــین،  (78)

  . 125ص
    .نفسه المرجع السابق (79)
   .نفسه المرجع السابق (80)
، بیــروت، وزاعــي للطباعــة والنشــر والتوزیــعدار الأ فــي أدب مــا قبــل الإســلام،محمــد عثمــان علــي،  (81)

  . 226صم، 1983، 2.ط
  . 425لبنان، ص –المجتمعات الإسلامیة، دار العلم للملایین، بیروت شكري فیصل،  (82)
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  . 215ص م،1989بیروت، ، دار العلم للملایین تطور الأسالیب النثریة،لمقدسي، اأنیس  (83)
  . 389ت، ص.لبنان، د –ملامح النثر العباسي، دار الشرق العربي، بیروت عمر الدقاق،  (84)
  . 389، صالمرجع السابق (85)
  .108، ص1النثر الفني في القرن الرابع، جزكي مبارك، : ینظر (86)
  .32 – 30: سورة المدثر، الآیات (87)
  .19 – 15: سورة مریم، الآیات (88)
  .37 – 29: سورة مریم، الآیات (89)
  . 5: سورة مریم، الآیة (90)
  . 78، ص1النثر الفني قفي القرن الرابع، جزكي مبارك،  (91)
  . 3 – 1: سورة مریم، الآیات (92)


